
لماذا لا يزال آيات الله يدعمون الأسد؟
, سبتمبر  | كبرزاده كتبه شهرم أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال هذا الأسبوع، تم الكشف عن معلومات أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران قد وافق
علــى التعــاون العســكري مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد جماعــة الدولــة الإسلاميــة في العــراق

والشام (داعش).

التحريـض الـذي يقـوم بـه المعسـكر المقابـل لـداعش يبـدو سيرياليًـا للغايـة، إيـران تنسـق مـع الشيطـان
الأكــبر والعــدو للأمــد الطويــل للتخلــص مــن الإسلاميين، في حين يرحــب بشــار الأســد بتوســيع نطــاق
يا، والسعودية تراقب حدودها مع العراق بعين القلق، على أمل الضربات الجوية الأمريكية إلى سور

وقف حركة مقاتلي داعش والذين تجندهم.

وصول داعش إلى الساحة غير الديناميات الإقليمية على العديد من المستويات، أحد الجوانب المثيرة
يا بعد أن ازدادت هشاشتها على مدار العام الماضي، خاصة بعد للاهتمام هو توحيد كتلة إيران وسور
تفكــير حســن روحــاني أنــه قــد يســتفيد مــن الإطاحــة بالأســد إذا قــدمه كبــش فــداء لصالــح أجنــدته

الخاصة.

يا الإلهاء الذي تقدمه سور
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ير إيران من العقوبات جاء روحاني إلى منصب الرئاسة في أغسطس الماضي مع التفويض الشعبي لتحر
يــا تمثــل إلهــاء للــرأي العــام العــالمي الدوليــة الــتي فُرضــت عليهــا نتيجــة برنامجهــا النــووي، كــانت سور

ونقلت الضوء بشكل سريع عن روحاني.

يا، وكانت إيران قد وقعت اتفاقية أمنية كانت المشكلة أن روحاني لم يكن لديه مطلق الحرية في سور
كثر المؤيدين لنظام الأسد فقد يا في ، وكانوا ملتزمين بشكل كبير بحماية الأسد، أما أ مع سور

كانت القيادة المركزية لقوات الحرس الثوري الإيراني.

الخط الإيراني الرسمي اتهم القوى الخارجية باستمرار أنها تدعم الجماعات الإرهابية في محاولة منها
يا، الولايات المتحدة والسعودية وتركيا، تقول إيران إنهم يدعمون التمرد المناهض لزعزعة استقرار سور
للأسد، وهذا يعني أن الدعم الإيراني للأسد يجب أن يستمر، إذ أن طهران لن تسمح بانهيار محور

المقاومة والممانعة.

يا، وقد أجندة روحاني لتحسين علاقاته مع الغرب تعني أن حكومته ستعدل من موقفها تجاه سور
قـدم مـؤشرًا مبكـرًا علـى ذلـك بعـد يـومين مـن تـوليه منصـبه، فقـد اقـتراح روحـاني أنـه ليـس مـن حـل
يصًــا علــى أن ــا، كــان حر ي ســوى الحــل الســياسي الــذي يتعــاون فيــه النظــام ومعــارضته لإنقــاذ سور
“الإرهابيين المدعومين خارجيًا” من الممكن أن يفسدوا تلك العملية، لكنه لم يسم جميع المعارضين
للأسد بالإرهاب، لقد كانت تلك وجهة نظر جديدة ومختلفة بشكل ملحوظ عن الرأي السائد وهو

ما وضع حكومة روحاني في خلاف مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.

الأخبار عن الهجوم الكيماوي في الغوطة قرب دمشق، أعطى روحاني المزيد من الزخم لإبعاد إيران
عن نظام الأسد، وفي تغريدة على موقع تويتر، طلب روحاني من المجتمع الدولي أن يحتشد لرفض

أي هجمات أخرى من هذا النوع.

يا من دون الأسد؟ سور

يا بدون الأسد”، وخاصة إذا كان ذلك أوضحت حكومة روحاني أنها مستعدة للنظر في خيار “سور
كـثر سلاسـة، آخـر اتفـاق في نـوفمبر يعـني أن المحادثـات النوويـة بين إيـران والغـرب سـتمضي علـى نحـو أ
الماضي مع القوى الغربية أعطى إيران مهلة لتخفيف العقوبات، وهو ما بدا نهجًا جديدًا من الغرب
مع إيران، حتى المرشد الأعلى كان معجباً بالاتفاق ونشر تهنئة في صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة،
قدرة روحاني على الحفاظ على دعم المرشد الأعلى عززت من دعم صقور الحرس الثوري له، تأيد
خامنئي لروحاني كان لأن روحاني أبرز “مرونة بطولية” وهو ما هدأ من الانتقادات التي اتهمت روحاني

بجعل إيران تبدو ضعيفة.

كانت المكاسب الدبلوماسية التي حصل عليها روحاني لا رجعة فيها، لكنه عانى بشكل كبير في مؤتمر
يــر جنيــف الثــاني، في وقــت مبكــر مــن رئاســة روحــاني، تحــدثت القــوى الدوليــة والأمــم المتحــدة مــع وز
يا، كان الخارجية الإيراني “جواد ظريف” وغيره من المسئولين الإيرانيين للبحث عن حل وسط في سور
مــن المتوقــع أن إيــران ســتشارك في اجتمــاع ينــاير  الــذي أطلــق عليــه جنيــف ، لكــن المعارضــة



ية رفضت بشكل كبير، وتراجع بان كي مون عن دعوته لإيران، كانت هذه صفعة دبلوماسية، السور
ولم يتعاف روحاني من ح جنيف  حتى الآن.

يــد مــن قــوات فيلــق تــولى الحــرس الثــوري الدفــة واســتفاد بشــدة مــن النكســة الدبلوماســية لنــشر المز
يـا يـا بين ينـاير وفبرايـر ، اعـترف جـواد ظريـف لاحقًـا لجـون كـيري أن ملـف سور القـدس في سور

ينزلق من أيدي روحاني.

عامل الدولة الإسلامية

ــي عــن ســنوات مــن ــراني لم يكــن مســتعدًا للتخل ــوري الإي لا ينبغــي أن تكــون مفــاجأة أن الحــرس الث
الاسـتثمار في الأسـد وحـزب الله، وساعـد علـى عـودة الحـرس الثـوري فشـل روحـاني في صـياغة أجنـدة
كثر تأثيرًا من ذلك هو صعود جماعة داعش، التي غيرت المشهد دبلوماسية خاصة به لها أثرها، وأ

السياسي بقوة.

قضــت أيديولوجيــة داعــش المتطرفــة المعاديــة للشيعــة علــى أي احتمــال للتسويــة، وأصــبح يُنظــر إلى
يـــا ســـقوط الأســـد علـــى أنـــه صـــعود لمجموعـــة الدولـــة، وصـــار الأســـد أمـــام الجميـــع كســـد بين سور
والتكفيريين، وأعطت انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي ذريعة لروحاني بأن يؤكد أن الأسد كان زعيمًا

شرعيًا.

يا، ولكن الارتفاع السريع لداعش ساعد على حاول روحاني تجربة مسار جديد في العلاقة مع سور
إبـراز نـوع جديـد مـن التعـاون بين الأسـد والقيـادة الإيرانيـة، وطالمـا بقيـت داعـش البـديل للأسـد، فـإن

القيادة الإيرانية ستلتزم بدعم الأسد أمام المجتمع الدولي.
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